
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أو يقول خيرا

عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط رضي االله عنها قالت: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: «ليس
صُ الكذاب الذي يُصلح بين الناس فَيَنْمِي خيرًا، أو يقول خيرًا» وفي رواية مسلم زيادة، قالت: ولم أسمعه يُرَخِّ
في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث

المرأة زوجها.
[صحيح] [متفق عليه]

م؛ لقوله صلى االله عليه وسلم: (إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور الأصل أن الكذب محرَّ
يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابًا) رواه مسلم . لكن استثني
من الكذب ثلاثة أمور: الكذب للإصلاح بين ذات البين. الكذب في الحرب. حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع
زوجها. فهذه الثلاثة الأمور جاءت السنة بجواز الكذب فيها؛ لما فيها من مصلحة من غير أن يترتب على ذلك مفاسد.
فالأول: الكذب لأجل الإصلاح بين شخصين أو قبيلتين متنازعتين فينقل كلام الخير، ويروي لأحدهما أن صاحبه
أثنى عليه ومدحه، وذكره بالأوصاف الجميلة، ولم يكن سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما، ويزيل ما فيهما
من نفور ووحشة، فهذا جائز ولا بأس به ما دام قصده الإصلاح وإزالة ما في النفوس من العداوة والبغضاء والكراهية.
الثاني: الكذب في الحرب هو: أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ويكيد به عدوه، أو
يقـول فـي جيـش المسـلمين كثـرة وجـاءهم مـدد كثيـر، أو يقـول: انظـر إلـى خلفـك، فـإن فلانـا قـد أتـاك مـن ورائـك
ليضربك... فهذا أيضًا جائز؛ لما فيه من المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. الثالث: كذب الرجل على امرأته
والعكس، مثل أن يقول لها: إنك من أحب الناس إلي، وإني أرغب في مثلك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب
الألفة والمحبة بينهما وهي تقول له مثل ذلك، فهذا أيضا جائز لما فيه من المصالح. والكذب بين الزوجين مقيد بما
يديم الألفة والمحبة بينهما ودوام العشرة، لا أنه يجوز في كل الأمور. قال النووي رحمه االله: "وأما كذبه لزوجته
وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما
ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين"، وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "واتفقوا على أن المراد بالكذب في

حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقًا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها".

معاني الكلمات
ينمي يبلغ.

ص يُجوِّز. يُرخِّ
حديث الرجل امرأته الكلام الذي يديم المحبة بينهما كأن يقول: لا أحبَّ إليَّ منك ، وتقول له ذلك.
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